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" ماذا نُقدِّم لك أيها المسيح... "

" بينما صمتٌ هادىء يُخيِّم على كل شيء، وكان الليل في منتصف مسيره السريع، نزلت كلمة الله القديرة من السماء، من العروش الملكيّة " ( حك 18 : 14 ). فهتفت الملائكة من فوق " المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرّة " ( لو 2 : 14 ). " ووقف حبقوق النبي على مَحرسه، وانتصب على مَرصده، وراقب ليرى " ما الذي يجري ( حب 2 : 1 )، كيف " اضمحلّ القديم وتجدّد كلّ شيء " ( 2 كور 5 : 17 ).


ما الذي رأيته يا حبقوق ؟ أخبرنا، فالقلب منّا متلهّبٌ ومتعطّشٌ لمعرفة ما يجري، وما الجديد في هذا الحدث ؟


أرى أربعة رجال يمشون باتجاه البيت حيث " الصبي مع مريم أمّه " ( مت 2 : 11 ). ثلاثة منهم لهم هيئة الملوك، والرابع يسير خلفهم بتمهّل، مطأطأ الرأس، خَجِلاً. ها كلّ واحد من الثلاثة يُقدّم هديته للصبي، الذي، لمّا رأى هداياهم، بقي هادئاً، ولم تبدُ عليه أية ردّات فعل، سوى ابتسامة بسيطة فقط.


خرج الثلاثة من المنزل، وساد الصمت من جديد، وبقي الرابع في الخارج، متردّداً، لا يجرؤ على أن يدخل البيت، ويتقدّم من الصبي. وإذا بالعذراء الوالدة تدعوه إلى الداخل، وتشجّعه ليتقدّم من ابنها، ويبوح له بمكنونات قلبه، وأسباب تردّده. عندئذ تجرّأ ودخل، وركع أمام الصبي، فدمعت عيناه، وقال بصوت خافت:

ليس لديّ هدايا أقدّمها لك، حتى ولا أعمالاً صالحةً بارّة. جلّ ما عندي لأقدّمه لك هو شوقي لرؤيتك، وعطشي وجوعي إلى معرفتك واستضافتك في قلبي وحياتي، وإلى التمثّل بك والتخلّق بكل ما " فيك من أفكار وأخلاق "  ( في 2 : 5 ). ولذلك لم أجرؤ على التقدّم منك، أنت " خلاص وجهي وإلهي " ( مز 42 : 12 ). فاغفر لي فقري وعدمي.

عند سماعه هذه الكلمات، لمعت عينا الصبي يسوع فرحاً، كأنّ ما سمعه ينتظره من زمن بعيد. وأجاب الرجل: 


إنّ ما قدّمتَه لي، هو عندي، أغلى من كلّ ذهب العالم وكنوزه. المال، الأعمال الصالحة، التقشّفات... المُقدَّمة لي ولأجلي هي ثمينة وغالية في عينيّ، إلاّ أنّ ما تحمله أنت، من شوق وعطش إليّ، أغلى منها بكثير. فهي، إن خلت من هذا الشوق، " كنحاس يطن وصنج يرن " ( 1 كور 13 : 1 ). " أشتاق إليك "، " أتوق إليك "... كلماتٌ، إن نبعت من صميم القلب، أعزّ وأغلى لديّ من كل ما سواها من التقادم.

عندها لمعت عينا هذا الرجل الفقير تأثّراً، شكراً وفرحاً...
إخوتنا الأحباء،


بهذه الخواطر الروحية، نتقدّم منكم بأحرّ التمنّيات في هذا العيد المبارك، راجين من الصبي المولود جديداً، لكل واحد منكم ولنا نحن أيضاً، أن يزيدنا شوقاً وعطشاً إليه، حتى نؤهّل، بشفاعة العذراء مريم، والدة الإله، لأن نُقدّم له، من صميم قلوبنا، وبصورة دائمة، النشيد المزموري القائل:

" كما يشتاق الأيّل إلى مجاري المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك، يا الله " ( مز 42 : 1 )
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